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(٣) ا3لاعب الرومــانيــة ا3دّرجــة ا3عــروفـة. كــان يشــيـدها حـكام رومـا تـخليــداً لهم في ا3دن الرومــانيــة لإقــامـة الألعــاب
والإحتفالات العامة Vا في ذلك ا3صارعة. وا3بارزة والقتال مع الوحوش.
(٤) كنيسة للاباء الفرنشسكان سيرد ذكرها وصفتها فيما يلي من ا3ذكرات.
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مـهـما اخـتلفت أحـوال أولئك الذين حـقـقـوا من ا3آثر مـا يسـتوجب الـتقـدير أو بالأحـرى eن هو جـدير
بالتـقــدير فـعـلاqً فـالواجب يـحـتّم عليـهم إن كــان للصـدق والصـلاح مكـانة عندهم - أن يكتـبــوا سـيـرة

.rحياتهم بأنفسهم. وبفضلّ أن لايباشروا هذا العمل الطيب إلاّ بعد تجاوزهم سن الأربع
وقد خطر ببالي وأنا هاهنا في فلورنسا أن أقوم بهذا بعد بلوغي الثـانية والخمسr أو أكثر. وكسائر
أبناء آدمq كــثـيــراً مـا وجـب عليّ أن أُكـافح الأقــدار كــفـاحــاً مـريراً. لكـني الآن أقل تعــرّضـاً للشــدائد
ومـعاكـسة الحـظ من أي وقت مضى من عُـمـري. كمـا أعـتقـد في الواقع بأني أ�تع بصـحـة وبكثيـر من
راحة البـال أفضل eا كنت افـتقـده قبلاً. إني لأتـذكر أحداثاً طيـبةq واسـتحضـر في ذهني أموراً مـخفـية
تجلّ عن الوصـف حـصلت لـيq فـارتجف رعــبـاً كلّـمـا اســتـعــدت ذكـراها وأتســاءل كـيـف بلغتُ الثــامنة

والخمسr فعلاً وانا ماض في حياتي مُفلحاً آمناً.
qليس ثمّ شك في أن الرجـال الذين كـدحـوا وأظهـروا شـيئـاً من ا3واهب. قـد أثبـتـوا للدنيـا قـيمـتـهم 
وبرهنوا على أنـهم من الأكـفـاءq وذوي الشـهـرة والصـيت ورVا كـان هذا الكسـب كـافـيـاً لهم. ومع ذلك
أراني ملزماً أن أفعل ما يفـعله الآخرونq ولذلك اعتزم أَن ادونّ قصة حياتي بقـدرٍ من الفخر والاعتزاز.
وهناك عدة أشكال للفخر والـعزّةq إلاّ أنَ اوّلها هو إهتمام ا3رء بتعريف الناس بالعـائلة العريقة ا3وهوبة

التي أُنحدرُ منها.
اسمي (بنڤنِوتو چلليني) وانا ابن الأستاذ ا3وسيقار (جيوڤاني) وجديّ هو (اندريه Andrea) وابوه هو
(كريستوفانو چلليني Cristofano Cellini) وأميّ هي مادونا (اليزابيتّا Elisabetta) ابنة (ستيـفانو گراناچي

S. Granacci). وكلاهما مواطن فلورنسي.

نجد الآن بr ا3ؤرخr الفلورنسيr الغابرينq أناساً موثوقr الى آخـر حَدّ - ومنهم (جيوڤاني ڤيلاّني
G. Villani) يذكــرون أنّ مـدينة فلـورنسـا بنيـت بلاريب على خُطط وهـيـئـة مــدينة رومـا الجــمـيلـة ومـازال

Santa (٤)(٣) وبالقـرب من (ســانتـا كـروچي
Calesseum يشـاهد فــيـهـا آثار من الحــمـامّـات والكوليــسـيـوم

Croce). كان يقوم الكاپيـتول حيث السوق العـتيق اليومq و(الروتوندا Rotunda) التي بنيت Vثابة هيكل

الإله (مارس) مـازالت قائمـة الى يومنا هذا وهي اليوم كنيـسة للقـديس يوحنا شفيع ا3ديـنة. إن الأبنية
التي ذكـرتهـا هي أصـغر من مـثـيـلاتها في رومـا بكثـيـر. إلاّ أن أصل تخطيط مـدينتنا واضح جـداً ولا

سبيل لأحد الى نكرانه.



(٥) كابوّس يوليـوس (١١٠-٤٤ ق.م) رجل دولة روماني وقـائد ومؤرخ حقـق لروما انتصـارات عديدة ولاسيـما في شـمال
أوروپا وغزا بريطانيـا واحتل الجزء الجنوبي منهـا. واصبح قنصلاً (٦٠ ق.م): وقضى عـلى منافسه الاكبـر پومپي في

مصر. إلاّ إنه راح ضحية مؤامرة اعضاء مجلس الشيوخ بزعامة پروتوس. حيث طُعن حتى ا3وت.
. سيأتي ذكرها فـيما بعـد. إكتشف فـيها مرسح يونـانيّ الطرز روماني البناء (٦) ضاحـية لفلورنسا. وهي اقـدم منها عهـداً

في q١٨٠٩ يعود بناؤه الى عصرالدكتاتور (سوللا) ٨٠ ق.م.
(٧) فيورنزي Fiorenzi هو أسم ا3دينة باللغة الإيطالية.

(٨) قد لايجد القاريء ضرورة تدفـعنا الى القول بأن مزاعم (چلليني) حول أصل نشوء مدينة فلورنسا هي مخـتصراً مجرد
أقـوال يتنـاقلهـا الناس ولا سند تـاريخي لهـا. وإن قـصــتـه التي أوردها عن أصل ا3ديـنة مـا هي إلاّ مـثـال مـن أمـثلة
ا3بــالغــة في ا3بــاهاة التي قــال عنهــا هو نفــســه بأنهــا ظاهرة طبــيــعـيــة عند من يـكتـبــون ســيـر حــيــاتهم. أمّــا عن
(الكوليـسيـوم) فـأغلب الظن إنه كـان قائمـاً على مـقربة من مـيـدان (بيروزي) الحـالي. ولاتخـتلف ا3راجع التـاريخيـة
القـد­ة عـن مـآل هيكل (الروتونـدا) الذي قُلِبَ الى بيـعــة عـمـاد القـديـس يوَحنَا. فـقـد كــان بالأصل مـخـصــصـاً للإله
(مـارس) إله الحرب. بنـاه الرومان تخلـيداً لإنتـصـارهم على (فيـيـسـوبي) الاتروسكانيـة. وا3تفق علـيه الآن أن القـسم
الرئيس في البناء الحالي يعود بناؤه الى القرن الرابع ا3يلادي. وقد صمم على غرار الپانتئون. أما الأجزاء الأخرى فتعود
I piani due scoli :نشأ ا3دينة. راجع كتاب ڤيلانيV ١١      و١٢ هذا الأحتمال لايبتعد عن الأسطـورة الخاصة rالى القرن
della soria di Firenze ط: فلورنســا (١٨٩٥). وكـتــاب دافـيــدسن (تاريخ فلـورنسـا ط. برلr ١٨٩٦ وكــتـاب گــاردنر

(قصة فلورنسا ط ١٩٠٠). (لها تراجم إنگليزية).

23

يقـولون أن (يوليـوس قـيصـر Juluis Caesar)(٥) هو ا3سـؤول عن بنائهـا وأنه إعتـزم Vشـاركة طائفـة من
اشـراف روما بعـد سقـوط (فـيسـولي(٦) Fiesole) بناء مـدينة يضطلع كل واحدٍ من هؤلاء الأشـراف ببناء
واحـدٍ من الصروح ا3شـهـورة والأبنيـة العامـّة فـيهـا. وكـان من بr كبـار قـادة (يوليوس قـيـصر) ضـابط
مـقـدام يدعى (فـيـورينو) من أهالـي (چلليني) وهي مـزرعـة تقع على بـعـد مـيلr أو نحـوهمـا من جـبل
(فياسكوني Fiasconi). إتخذ (فيورينو Fiorino) هذا مقره في موضعٍ يلي (فـيسولي) وهو ا3وضع الذي
تقـوم عليـه فلورنسا الـيوم - ليكون قـريبـاً من نهـر (آرنو) تيـسيـراً لحـاجة الجـيش من ا3اء. وإتخـذ كل
الجنود وسائر من له أرتبـاط بهذا القائد عادة القول "ألا فلنقـصد (فيورنزي) عندمـا يريدون التوجه الى
ا3عسكر لزيارته. كـانوا يقولون هذا لأن القائد يدعـي (فيورينو)q وكذلك لأن الخـصوبة التي تتمـتع بها
تلك الأرض ساعدت على ´وّ الزهر بكثرة وبصورة طبيعية. لذلك بدا الإسم مناسباً جداً للمدينة الجديدة
وجمـيلاً عندما إخـتاره لها (قـيصر) إسم فلورنس (فـيورنزي)(٧). فهـو فأل حسنµ لأنه مشـتق من كلمة
(الزهرة)q فـضلاً عن أَنه كـان يريد أن يعـبـّر عن ا3نزلة الرفيـعـة التي يحـتلها هذا القـائد البـاسل عنده.
وخصـوصاً لأنـه هو الذيّ رفعّ (فيـورينو) من جندي بسيـط الى مرتبـة القائد الكبـير واليـه يعود الفـضل

في عظِم شأنه(٨).
أمـا العلمـاء البـاحثـون وذوو ا3عـرفـة ا3نقبّـون عن أصـول الكلمـات الذين يقـولون إن اسم (فلورنسـا)
مشتق من fluente ولايعني أكثر من أنها تقع قرب (مجرى) الأرنوq فهم يدّعون المحال وما علينا إلاّ أن
ننظر الى رومـا التي تقع على مـجـرى نهـر التـيبـر qTiber أو فـيراّرا على مـجـرى نهر الـبو أو ليـون على
مجرى نهـر السوّن أو پاريس على مجرى نهـر السr لنجد أن كلّ هذه ا3دن أخذت أسمـاءها من مصادر
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مختلفة أخرى لا علاقة لها بالأنهار التي تجاورها.
هذا بالجـملة مـا وجـدته من أسـباب ودلائل. ولذلـك أعتـقـد أن أسـرتي إنحـدرت من صلب هذا الرجل
الكبـيـر الشـأن نفــسـهq زد على هذاq هناك من آل چلليـني فـرع في (راڤنّا Ravenna) ا3دينة التي تفـخـر
ببـعض الأسـر الارسـتـقـراطيـة العـريقـة جـداً وهـي من أعـتق مـدن إيطاليـا. وهناك من آل (چلـليني) في
(پيـزا). وأنا نفـسي عـثـرتُ على أفـراد مـن آل چلليني في كلّ بقـاع ا3سـيـحـيّـة. وفي تـوسكاني بعض
المحاربr ا3متازين يـحملون اسم چلليني. فمنذ زمن غير بعيـد وقع هناك نزاع بr شاب لم يخطّ شاربه
يدعى(لوكـا چلليني) واضطر هذا الشـاب الى قـتال عـسكريّ جـسور مـجرّب ولاعـب سيفٍ مـاهر يدعى
(فـرانشسكو ڤـيكوراتي F. Vicorati) كـانت ا3بارزة الفـردية قد جـرت عنده مـجرى العـادة. ومع هذا فقـد
تصـدى له (لوكاّ) والسـيف في يده وتغلب عليه وجـندله قتـيلاً مظهـراً شجـاعةً ومهـارة أثارتا إعـجاب
الناس جمـيعـاً لأنهم كانوا يتـوقعـون عكس ا3آل. لذلك فخـرتُ بتعقـيب سلالتي وأصلي إذ كـنت خريج

رجال عرفوا بالبأس وشدّة ا3راس.
أمّا ما ظفرت أنا به للأسرة من مجد طارف في مجال الحـياة التي نحياها اليوم وما نلته بفضل منيّ
وهو ليس بالكثيـرq فساتحـدث عنه في موضعـه ا3ناسب. وeا يزيدني فخراً أني ولـدت لأسرة متواضـعة
فبنيت مـجد البيت الذي أنتـمي اليه ولم أنحدر من بيت عـريق شريف النسب فلطخت سمـعته وألبسـته
عاراً بإرتكاب الآثام وا3عصيات. إذن سأبدء بالحديث عن الظروف التي ولدت فيها بحول الله ورضاه.
كـان أسـلافي قـد أتخذوا (ڤـال دامـبـرا Val d’Ambra) مـوطناqً هاجـروا اليـه بسـبب الصـراع السـيـاسيّ
الذي إستـعر آنذاك. وكانوا في رغد من العـيش ­لكون الكثير ويعـيشون عـيشة صغـار النبلاء. وكلهم
Cristofano كانوا يعـشقون الجندية وكلهم من الشـجعان ا3غـاوير. في حدود تلك الفتـرة أجج كريستـوفانو
rالشــاب الأصـغــر في الأسـرة نـار فـتنة مـع بعض جـيــرانهم وأصــدقـائهـم. فـشــارك فـيــهـا رباّ الأســرت
. و3ا وتصـاعـدت ألسنة النار التي أشـعلهـا رهيبـةً عنيـفـةً حتى بـدا وكأنهـا سـتأتـي على الأسرتr مـعـاً
واجه الطرفان هذا الخطب الجلل تدخل كبار السن من الأسرتr وإتفقوا على حَلqّ إذ قام أَسلافي بإبعاد
ابنهم ونفت الأسـرة الأخـرى الشـاب الذي كان البـاديء بالنزاع الـى مدينة (سـيـينا Siena) وأرسل الفتى
(Chiara كيارا) (كريستوفانو) الى مدينة (فلورنسا) حيث ابتاعت(٩) له أسرتي منزلاً صغيراً في زقاق
بالقـرب من (سانتـا اورسولا Orsola) وعقـاراً eتازاً في (پونتـي آريفْرِدي Ponte a Rifredi)q وإقتـرن بفـتاة
فلورنسـيّة أنجـبت له بنيناً وبناتq ضـمن لهنّ عيـشاً مـرفهـاً وأمنّهن شرّ الفـاقة بعـد موته في حr قـسمّ
الأبناء ماتبقى من التركة. فآل ا3نزل الواقع في زقاق (كيارا) مع قليل من ا3ال الى أحدهم وهو ا3دعو
)(١٠) ثم (اندريه). وإتخـذ اندريـه له زوجـةً وأنجب ذكـوراً أربعـة بكرهم (جـيـرولامـو) يـليـه (بارتولومـوّ

I questa casa nacque Beuvento Cellini il di Primar No- (٩) في ركن ا3ـنزل ا3رقم (٦) في زقــاق كــيــارا يرى الزائر هذه العــبــارة
vembre del 1500 evie fasso iprimi anni وترجمـتها: في هذا ا3نزل ولد بنڤنوتو چلليني في الأول من تشـرين الثاني ١٥٠٠

للميلاد. (وهذا خطأ في التأريخ لأن چلليني ولد في ٢ تشرين الثاني.)
(١٠) هو بارتولومـيو باچيـو چلليني. كان نقّـاشاً بارعـاً على الخشب. ومن الغـريب أن لايذكره ابن أخـيه أو ينوه بشـهرته=
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والدي (جيوڤاني) ثم (فرانشسكو) وهو الرابع.
q(اندريه)(١١) هذا كـان مرجـعـاً في فن الهندسـة ا3عمـارية ا3عـاصـرة وإتخذ منهـا حـرفةً ومـورد رزق 
وأولاهما (جـيوڤاني) أهتـماماً يفـوق ما أولاهمـا اخوته. وإتبع قول (ڤـيتروڤـيوس)(١٢) الذي نصح من
. أن يُلّم با3وسـيـقى ويتـقن الرسم. فـواظب (جـيـوڤـاني) على يريد أن يضـرب بسـهم وافـر في هذا الفـنّ
. ثم راح يتـدارس فنّ ا3وسـيقى فـأتقن مع نظرياته العـزف على تلقي فنّ التـصوير وغـداً رسـاماً ضليـعاً
الكمانجة عـزفاً رائعاً واللعب بالزرناي لعـباً في غاية الإبداع. وكان رجـلاً مجدّاً فقد لازم ا3نـزل لايبرجه

إلاّ 3اما.
وكان له جار يدعى (استـفانو گراناچي Stefano Granacei) له عدة بنات جميـلات للغايةq وشاءت إرادة
الله أن يقع نظر (جيوڤاني) على واحـدة منهن وهي الصبيةّ ا3دعوة (اليزابتّا) فوقعت من نفـسه موقعاً
فخطبها. و3ا كان الأبوان على معرفة تامة أحدهـما بأحوال الآخر بحكم الجوار. فقد سهّل تحقيق الزواج
إذ وجد إنه في صالح الطرفr. وبعـد أن ¿ّ أتفاق الأبوين العجوزين على ا3صـاهرةq أخذا يتداولان في

مقدار مهر البنت. فأسفر ذلك عن خلاف وديّ ومناقشة حبيّة فبدأ (اندريه) يقول لإستيفانو:
- ليس من يداني ابني هذا نـظير لا في فلورنسـا وحـدها بل في إيطاليا كـلها. ولو اني أردت تزويجـه

قبل هذا لظفرتُ بأكبر مهر �هر به عروس في فلورنسا من مستوى طبقتنا.
فأجابه ستيفانو بقوله:

- إنك لعلى حقّ ألف مرة. ولكن ماذا ترى بيـدي? وها أنا ذا كالحصان مُسرج الى خـمس صبايا. والى
مثل عددهنّ من الصبيان. لقد حسبتُ حسابي وهذا غاية ما أ�كن من دفعه.

وهنا نهض (جيوڤاني) الذي كان يصغي الى حديثهما دون أن يلحظا وجوده وقال: 
- أبت! إني مـغرمµ باليـزابتّاً وهـي التي اروم الزواج بها لا با3ال. ومن إطّـلب الغنى من مهـر زوجة سـاء
حظهّ من الدنيـاq وما دمت أنت تفـاخر بذكـائي وقابليـاتي فلا أخـالك تراني عاجـزاً عن إعالـة زوجة.
وتأمr حاجـاتها حـتى ولو مهرت Vبلغ أقل eا تـريده? دعني أوكدّ لك بأن الصبـية هي لي وأمـا ا3هر

فإني لأرغب في أن أتركه لك.
كــان يغلـب على طبع (انـدريه) بعض الحِــدّة وســرعــة الغــضب. فــأظـهــر إســتــيــاء eا ســمع. إلاّ أن
(جـيوڤـاني) جـاء بعروسـه الى ا3نزل بعـد بضـعة أيام. ولـم يسأل قطّ عن أي مـهـر أكثـر eا تسلمّ. ومَـرّ
عليهـما ثمانيـة عشر عـاماً وهما يسـتمتـعان بحـبهمـا ا3بارك وشبـابهما الغضّ إلاّ أن سـعادتهمـا كانت
تشوبها نغصة وحـسرة الى الذريّة. فقد أسقطت (اليزابتّا) جنينr إثنr بسـبب جهل الأطباء. ثم حملت
ووضعت طفلة سمّـياها (كوزا Cosa)(١٣) على أسم جَدّتي لأبي. وبعد سنتr حـبلت مرة أخرى. و3ا كان

=في حr ذكره ڤاساري أكثر من مرةّ.
. أنظر طبعة باكيq ص q٨ للمذكرات. (١١) الظاهر أن (اندريه) كان بناءً لا مهندساً معمارياً

(١٢) مـاركـوس ڤـيـتـروڤـيوس پـوليّـو: مهـندس مـعمـاري رومـاني نبـغ في القـرن الأول قـبل ا3يـلادq ورVا كـانت ولادته في
فورميس (كامباني) وتعزى اليه رسالة في الهندسة. تتضمن أحوال هذا الفن في ذلك العصر.

.Nicolosa (١٣) هو مختصر لأسم نيقولوزا
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) يـشـابه بالتـمـام الوحم الذي إنتـابهـا في الوحم الذي أحـست به هذه ا3ـرّة (وهو مـا يلازم الحـبالـى عادةً
فترة الحـمل السابق. فقـد أستقرّ رأي الجمـيع أن الجنr هو الآخر أنثى وإتفقـوا على أن تدعى (ريَپاراتا
. وجاء أميّ المخاضُ في الليلة التالية لعـيد جميع القديسr في الساعة Reparata) وهو أسم جدّتي لأميّ

الرابعة والدقـيقة الثـلاثr بالضبط(١٤) من العام (١٥٠٠). وما أن أ�ـتّ القابلة غسل الوليد ووضـعته
في أقمطةِ من الكتان الأبيض (وكـانت على علم بأن الأهل يتوقعون أنثى) حتى إنسلتّ بخـفّة وأقبلت

على الوالد وأسرّت في أذنه:
- جئتك بهدية ثمنية ما كنت تتوقعها.

كان أبي فيلسوفاً حقيقياqً فردّ على القابلة وهو يروح ويغدو في الغرفة:
.rكل ما يرسله الله لي ثم -

rوبعد أن أزاح القماط والأغطيـة وتأكد من أن ا3ولود ذكر خلافاً 3ا كان متوقـعاً ضم يديه العجوزت
معاً ورفع نظره الى السماء معها وقال:

- ياربّ إني أحمدك من أعماق قلبي على عطيتك هذه. فهي غالية لاتقوّم. ألا ألفَ "مرحباً به".
وسأله الحاضرون والفرح يغمرهم أن يختار له أسماً فكان لايجيب إلاّ مردداً كلمة.

!Benvenoto مرحباً به -
فقرّ الرأي على أخـتيار هذا الأسم للوليد. وكان أسمي الذي كنيت به في العـماد وهو الذي أُعرف به

اليوم بنعمة الله.
كان جـَديّ (اندريه) حَيّـاً عندما بـلغت الثالثـة أو كدت. وقـد أناف هو على ا3ائة. وفي ذات يوم كنا
نسـتـبدل برُبخ صـهـريج القـاذروات في دارنا فـخرج مـنه عقـربµ ضـخم وراح يسـعى على الأرض دون أن
يلحظه أحـدµ ثم انزوى تحت التخت. فلمـحتـه وأسرعت إليـه وأمسكت به. وكـان كبـيراً حتى إني عـندما
أطبقت عليـه بقبضي الصغـيرة أَبقيت ذيله خارجـاً من جانب وفكيّه بارزين من الجـانب الآخرq وقد روي

لي فيما بعد إني أخذت أَعدو مسرعاً الى جَدّي والدنيا تكاد لاتسعني فرحاً وصحت:
- أنظر ياجدّاه. أنظر إلى سرطاني الصغير!

ما أن تبr فيـه عقرباً حتى إنتـابه رعبµ قتاّل كاد يفـقده صوابه قلقاً عليّ. فأخـذ يحاورني ويداورني
Vعسـول القول متـوسلاً بأن أسلمّه الدويبـة. لكني زدت من قبـضتي شداً على العـقرب وأنا أبكي واردد
. وكان أبي في ا3نزل فـأسرع على صـوت بكائي فمـا رآني eسكاً بالعـقرب القـول بأني لن أعطيه لأحـدٍ
حتى طاش عـقله وشل الرعب تفكيره وحـار في إيجاد وسيلة �نع الحـشرة السامـة من لدغة يكون فيـها
القضـاء عليqّ ووقعت عيناه فجـأة على مقصّ وإستطاع بالهـائي وببعض ا3راوغة فـغافلني وقطع الذيل

والفكqr وأعتبرت الحادثة فألاً حسناً بعد زوال الخطر عني.
ومـرة أخـرى وأنا في الخـامـسـة من عـمريq كـان أبي مـعنـا في غـرفتـنا بالطابق الأرضي حـيث كـانوا

(١٤) كانت الـساعات يومـذاك تحسب من الـغروب الى الغروب ولـذلك يتعـذر �اماً تعيـr الساعة بـحسابنـا الحالي إلاّ إذا
كان الفصل معروفاً لدينا.
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يقومـون بالغسـيل والتنظيف والنار العظيـمة من خـشب البلوط متـقدةq ثبّت (جيـوڤاني) كـمانجـته الى
صدره وأنشأ يعزف ويغنـي لنفسه بالقرب من النارq ثم حانتْ منه إلتفـاتة فلمح في وسط اللهب حيواناً
صغيـراً يشبه سام أبرص يتقلّب ظهـراً لبطن وسط الحرارة الشديدة فناداني أنا وشقـيقي وهو يتطلع الى
النار مـشــيـر الينا بالنـظر ومـا أَن وجّـهتُ نظـري الى حـيث أشـار حـتـى أهوى على خـدي بلطمــةٍ شـديدة

. لكنه شرع رأساً يهديء من روعي بكلمات رقيقة إذ قال: ابكتني بكاءً مرّاً
- صـغيـري العـزيز. إني مـا ضـربتك لذنبٍ اتيـتـه. بل لأني أَردتك أن تتـذكر بالـلطمة أن الحـيـوان الذي
شـاهدتهَ يتـقلب في النار دون أن تـؤثر فـيه هو (سـام ابرص) وهـي ظاهرة لم يرها أحـدµ من قـبل بدون

شك.
ثم إنه قبلني ومنحني قليلاً من ا3ال.

بدأ الوالد يعلمني النفخ بالزرناي ويدربني على غناء بعض ا3قطوعات والتلاحr. ومع إني كنت في
سنّ الطفـولة وهي فـتـرة من العـمر يولـع فيـهـا الصـغار أمـثـالي بالصـفـارات وأمـثالهـا من اللعب. فـقـد
شعـرت بكره خاص لايحدّ لـهذه الآلة ا3وسيـقÄة. ولم أكن أغنيّ أو العب عـلى الزرناي إلاّ إمتثـالاً لأمر
الوالد ونزولاً عـند رغـبـتـه. فـي تلك الأيام صنع الوالد أراغـr (ج: أرغن) عـجـيـبــة التـركـيب بـأنابيب
خـشبـيةq وپيـانات قيـثارية (ج: پيـانو) Harpsichords بأجـمل ما­كن أن يجـده ا3رء من صناعـة في تلك
الأيام فضلاً عن عيدان (ج:عـود) وقيثارات وكمانجات بأشرف صنعة وأدقـها وأظهر في فنون الهندسة
: لتـشــغـيل مـهــارة لاتضـارع واخـتـرع آلات غــربيـة لإِنزال الجـسُــور وا3عـابر وغــيـرها من ا3كائن مــثـلاً

الطواحr. وكان أيضاً أول من إشتغل بنحت العاج.
إلاّ أنه عـشق ا3وسيـقىq فأصـبحت له زوجـة ثانيةq ولـعلّ زرناه الصغـير ذاك الكثـير اللعب بهq كـان
السبب الذي دفع عازفي الناي المختصr بالبلاط الى أن يطلبوا منه الإنضمام إليهم فلبىّ طلبهم وصار
يعـزف معـهم على آلتـه حيناً من الزمن إشـبـاعاً لهـوايته. ثـم أخذوا يلحّـون عليـه كي يصيـر عضـواً في
جوقـهم ففعل. لكـن (لورنزودي مدتشي)(١٥) وإبنه (پييرو)(١٦) اللذين كانا شديـدي التعلق بهq عزلاه
عن هذه الوظيـفة حr وجـداه منصـرفاً بكليـته الى الـعزف مـهمـلاً فنهّ الرائع ومـهنته الخـلاّقة. فـآ3ه ذلك
وأمـضّه وعَـدّ عـملهمـا إسـاءة كبـيرةً بـحقّـه. إلاّ إنه عاد دون تـوقف الى عمله الأصلـيّ. فصنع مـرآة من
Åالعظم والعـاج يبلغ قطرها نحـواً من قـدمٍ ونصف قدم مـزدانة بتـهـاويل وزخارف نبـاتيـة دقيـقـة التخـر
وبإبداع تصميم. كانت على شكل دولاب دائري يحيط بـا3رآة يتألف من حلقات سبع صنعت من العاج

qً(١٥) وهو ا3لقب بالقانوني أو العظيم (١٤٤٩-١٤٩٢). دعاه الفلورنسيون الى تولي الحكم بعـد والده. وقد كان مثقفا
شاعـراqً ساحر الشـخصيـة. إحترم نظـام فلورنسا الجمـهوري إلاّ ان مؤامـرة حيكت ضده بزعـامة فرانشـسكو سالڤـياتي

(شنُق هذا بعد أن اُحبطت ا3ؤامرة) أدى الى قيام الپاپا بحرم لورنزو في (١٤٧٩). وهو والد الپاپا ليون العاشر.
(١٦) (١٤٧٢-١٥٠٤) تولى الحكم بعد وفاة أبيه. أبدى عجزاً في الحرب التي شنها شارل الثامن ملك فرنسا (١٤٩٤)
فثار ثائر الفلورنسيr عليه وهاجموا قصره ونهبوه ونفوه وأعـادوا النظام الجمهوري. توفي غرقاً وتلته فترة أعيد بها

النظام الجمهوري لفلورنسا حتى ١٥٢١. 
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الأبيض والعظم الأسود وحـُفرت حفـراً دقيقاً بتـهاويل. كلّ حلقة �ثل واحـدة من (الفضائل السـبع) وقد
ركبت ا3رآة وحلقات (الفـضائل) بشكل ما أن يدور الدولاب حتى تدور الفضائل مـعها. و3ا كانت هذه
الأشكال السـابقة مـربوطةً بأثقال فـإنها لاتتـحرك ولاتنقلب الى أسـفل مهـما دار الدولاب. وكـان الوالد
يلمّ بالـلاتينيـة فــحـفــر حـول ا3رآة هذا البــيت الشــعـري: Rota sum: semper, quaquo verto stat sirtus ومـعناه:
"كيفما دارت عجلة الحظ فـالفضائل ستبقى ثابتة منتصبة". وبعد زمن يسـير اعيدت الى الوالد وظيفة

العازف وضم مجدداً الى جوق نافخي الناي.
بعض هذه الأحداث وقع قبل مـجيئي الى هذه الدنيا إلاّ إني أذكرها جيداً عن طـريق السماع فلم أشأ
إغـفـالهـا. في تلك الأيام كـان أعـضـاء هذا الجـوق من ذويّ الـوجـاهة وا3هن الرفـيـعـة. بل بعـضـهم كـان
أعـضـاء في الإتحـادات الـنقـابيـة الكبـرى لتـجــار الصـوف والحـرير(١٧) ولهـذا السـبب لـم يكن إحـتـرافـه
ا3وسـيقـى عيـبـاً فيـه أو منقـصـة له وهذا الذي جـعله يرى في إتقـاني النفخ بالزرنا اعـزّ أمنيـة عنده في
الحيـاة. وeا كان يورثني أشد الغمّ والضـيق هو ترديده القول بأني سأكـون أعظم موسيقـار في العالم لو

بذلتُ جهداً صادقاً في هذا ا3ضمارq إذ كان يتوهم فيّ الكفاءة العظمى.
كـما قُلـتq كان الوالد من أعـظم الناس إخلاصـاً لآل مـديتـشي وأحفـظهم للعـهد. بدليل أن (پـييـرو)
اسـتـودعـهُ امـوالاً ومقـتنـيات ثمـنيـة جداً عـندمـا نفي من فلورنسـا لاتعُـدّ ولاتحـصى بكثـرتهـا. وعندمـا
(١٨) العظيمq بقي الوالد في وظيفته كـموسيقي. وكان

(Piero Soderini پييرو سودريني) أنتخب بعد ذلك
(سودريني) على علم بكفـاءة الوالد ومواهبه الجمّةq فراح يسـتخدمه في أعمـال هامة عديدة ذات طابع

هندسيqّ وظلّ هذا الحاكم الجليل يغمر أبي بالعطف والرعاية بكلّ ماوسعه ذلك طوال مدة حكمه.
في ذلك الزمن وأنا صبيّ صـغير أمـر الوالد بحملي الى القصـر وجعلني أنفخ في الزرناي على طبـقة
(الصَيّـاح) Vرافقة موسيـقيي القصـر. وكان يحملني طوال العزف واحـدµ من موظفي القصر. وبعـد نهاية
العـزف طاب لـ(كونـفالونيـر Gonfalonier)q أي (سـودريني) أن يتـحدث إليّ وقـد سُـرّ بثـرثرتي ودفع اليّ

ببعض الحلوى وقال للوالد:
- الى جانب ا3وسيقىq عليك يا (جيوڤاني) أن تعلمه طرفاً من فنونك الرائعة التي تحذقها.

فأجاب الوالد:
- لست أريده أن يتـعلم شـيئـاً آخـر غيـر ا3وسـيقى عـزفـاً وتأليفـاqً فلو مـَدّ الله في عـمره فـإني آمل أن

أجعله أعظم موسيقار في العالم.

(١٧) أنشـئت الإتحادات النقـابية السـبـعة الكبـرىq والإتحادات الأربعـة عشـر الأصغـر منهـا في أوائل القرن الثـالث عشـر.
ويضمّ الصنف الأول مزاولـي مهن الطب والقانون وغـيرها فضـلاً عن الصناعات الهـامة الأخرى. بقـيت هذه الإتحادات

تقوم بدور رئيس في السياسة والحياة الإجتماعية في فلورنسا.
(١٨) كـان سـودريني الكـونفـالونيـر الوحـيـد الذي أنتــخب رئيـسـاً مـدى العـمـر في العــام (١٥٠٢) إلاّ إنه عـزل في العـام
١٥١٢ Vسـعى من الپاپا يـوليوس الثـاني زعيـم (الحلف ا3قدس) ا3قـام ضـد ملك فرنسـا (لويس الثـاني عشـر) الذي

أخلصت جمهورية فلورنسا في تحالفها معه.



(١٩) جيـوفانـي دي مديتـشي: تبوأ العـرش الپاپاوي بإسم ليـون العاشـر. ولد في فلورنسـا ١٤٧٥ وتسنم العرش الپـاپوي
في ١٥١٣ وتوفي في ١٥٢١. كان من هواة الفن والأدب والعلم وقد قرب أصحابها وشجعهم. عاد الى فلورنسا مع

أخيه (گويانو) الذي أصبح دوقاً في العام ١٥١٢ لكنه نزل عن الحكم في عr السنة.
(٢٠) هو الآن قـصر ريكاردي (نسـبـة الى أسم الأسرة التـي إبتاعـته في ١٦٥٩). أمـر ببنائه كـوز­و الأكـبر دوق فلورنسـا
وكلّف مـــيكيلـوزو مــيكولوزي بـه فــأ�ّه في سـت عــشــرة سنـة (١٤٤٤-١٤٦٠). وهو آية من هنـدســة الرنيـــســانس

ا3عمارية. أصبح ملكاً للدولة في ١٨١٤ وهو الآن مقر حكومي.
(٢١) وهو عبارة عن صليب أحمر على أرضية بيضاء.

(٢٢) Vا أن الپـاپا خليفـة الرسول بطرس أحـد تلاميـذ ا3سيح الأثني عـشر. فـالنبوءة ا3قـصودة هي أن الكردينـال جيوڤـاني
سينتخب عما قريب پاپا أي يرتدي بُردة بطرس.

(٢٣) گويانو دللاّريڤري (١٤٤٣-١٥١٣) تسنّم عرش الپاپوية في ١٥٠٣. وللرسام الشهير رافائيل صورة له.
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فتدخل واحد من ا3ستشارين الكبيري السن قائلاً:
- لا يا أسـتاذ (جـيـوڤاني) أطع الـكونفالونيـر وأعـمل Vا يقـترح. مـا ضـرّ الغلام أن يكون ضـليعـاً في

صناعة أخرى الى جانب مهارته في العزف.
ومَرّ الزمنq وعـاد آل مديتشي الى الحكم. وما أن اسـتقرّ بهم ا3قام حـتى بدأ الكردينال الذي انتخب
پاپا فـيـمـا بعـد بإسم (ليـون)(١٩) يخصّ الوالد بالـرعايـة ويشـمله بالعطف الخـاص. والآنq و3ا كـان آل
مـديتشي مـبعـدين رمُـجت من شعـار القصـر(٢٠) وهو شـعارهم الخـاص الكراتُ ا3نقـوشة عليـه ورُسم في
مـحلّـهـا صليب أحــمـر كـبــيـر وهو شـعــار وعلم الجـمــهـورية (الكومــيـون Commune)(٢١). فلمـا عـاد آل
مـديتشيq مُـسح الصليب الأحـمر فـوراً وأعيـد نقش الدرع بكراته الحمـراء فـوق أرضيّـة مذّهبـةq بتنظيم

في غاية الجمال.
فما كان من الوالد وهو شاعـر بالسليقة على نحوٍ ماq كما كان ­لك مـقدرةً على التنبؤ بالغيب وهي

هبة سماوية بلاشك - أن نظم الأبيات التالية وأثبتها تحت الشِعار عند إزاحة الستار عنه:
شــكــة الــسّــــــــــــــــــــلاح هـذه قــــــــــــــــــــد دفــــــــنــت 
منـذ زمن طـويل تحـت الصـليـب ا3قـــــدس الرقـــــيــق
وهــي الآن تـنــتـظــر بـفــــــــــــــــرح ومــــــــــــــــجــــــــــــــــدٍ
ظـهــــــــور عــبــــاءة بــــــطرس الــــرســـــــــــــــــول(٢٢)

قرأ الأبـيات كلّ الفلورنسـيr. وما مـضت ايّام حتى اعلن نبـأ وفاة الپـاپا يوليوس الثـاني(٢٣) فرحل
الكردينال دي مـديتشي الـى روما. وجـاء انتخـابه للكرسي الرسـولي مفـاجأة لم يـتوقـعهـا أحدµ وتسـمّى
بإسم الپـاپا ليـون العـاشرq تلك الشـخـصـية العظيـمـة الكر­ة وأرسل إليـه الوالد رباعـيـته التي نـظمهـا

متنبأ فيها Vا حصل فعلاً.
فكتب الپــاپا رداً له يقـول فــيـه بأنه يحـبّــذ ان يأتي الى رومـا ليــصـيب حظاً وينال حـظوة. ولم يكن
الوالـد يرغب في تـرك فلورنســـاq في الـواقع إنه بدلاً مـن مكافـــأته علـى إخــلاصـــهq أقــدم (جـــاكـــوبو
ســـالڤــــيـــاتي Jacobo Salviati) علـى إقـــالتـــه مـن وظيـــفـــتـــه فـي جـــوق البـــلاط ا3وســــيـــقى يوم نُـصÇب



(٢٤) هو زوج ابنة لورنزو دي مديتـشي الكبيرq رُقّي الى منصب الكونفـالونير في العام ١٥١٤ ولم يبق شاغـلاً هذا ا3ركز
غير شهرين.
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كونڤالونيراً.(٢٤)ذلك هو الذي دفعني الى تعلمّ فن الصـياغة. وقسمت وقـتي بr هذا وبr التمرّن على
ا3وسيقى والنفخ في الناي ضد رغبتي �اماً.

3ا زاد إلحـاح الوالد على وجـوب تفـرّغي للمـوسـيـقى وإحـتـرافي لهـا. رجـوتُه أن يسـمح لي بسـاعـات
قليلة من اليـوم أقضـيها فـي عمل التصـاميم. ووعـدته متـوخيـاً رضاه أن أخـصص البقـية كلهـا لدراسة

ا3وسيقى. فإذا به يقول:
- إذن فأنت لاتلتذّ بالعزف.

فأجبته بالنفيq وقلت إني أرى ا3وسيقى فنّاً تافهاً بالقياس الى ما صحّ عزمي على إتخاذه حرفةً.
فلم يجــد الوالد الكرÅ بداً وقــد �لكه اليـأس - مـن إرسـالي الى دكـانّ والِد مــيكالانيـولـو(الفـارس
باندنِللو Cavalire Bandinello) الذي كــان يعــرف بإسم (مــيكالانيــولو Michelagnolo). وهو من (پنزي دي
مــونتي Pinzi de Monte) صــائغ قـدير واقـف �ام الوقـوف عـلى أسـرار الـصنعـة. إلاّ إنـه إنحـدر من أســرة
وضـيعـة خـاملة جـداً وأبَوه كان فـحّـامـاً. وهذا ليس بالذي يحطّ من قـيـمة (باندنـللو) الذي بنى حظوظ
أسـرته. لكن eا يؤسف لـه أنه لم يبنهـا على دعـائم الشـرف والنزاهة. ولاحـاجـة بي هنـا الى الكلام عنه

بأي شيء.
بعد أن إختلفت الى دكـان (ميكالانيولو) بضعة أيامq أمسكنـي الوالد عنده لأنه لم يكن يصبر على
فـراقي أو يحلو له العـيـش دون أن يراني بإسـتـمـرار. فـعدت الـى eارسـة النفخ بالزرناي مـرغـمـاً كـارهاً
حتى بلغتُ الخامسـة عشرة. ولو إني عمدت الى تدوين كلّ مامـرّ بي من أحداث حتى بلوغي هذه السنّ
وجئت الى وصف الأخطار ا3ميـتة التي تعرضت لهاq لأدرك القاريء العـجب. ولكن 3ا كان علَيّ التزام

الإختصار وتحاشي الكتابة الكثيرة وVا أن عندي الكثير eا اقول فسأهمل التطرق اليها.
Antonio di عند بلوغي الخـامـسـة عشـرة تحـديت رغـبة الوالد وتتـلمذت للصـائغ (أنطونيـو دي سـاندرو
Sandro) ا3عـروف عند الناس بإسم (مـاركـوني) وكان حـاذقـاً مـاهراً في الصنعـة مسـتـقـيمـاً نزيهـاً راجح

العقل كـرÅ ا3عاملة وأبى الوالد أن أتقـاضى منه اجراً أسوة بالتـلاميذ الآخـرين كي ابقى حرّاً استـمر أو
أنقطع كـما أشـاء ذلك لأني إ´ا إختـرت هذه الصنعة إشـباعـاً لهـواية ورغبـة في النفس فحـسب وليكون
بإمكاني مـعــالجـة تخطيط التـصـامـيم بـحـرية وبقـدر مـا أشـاء من الوقت. وكـان سـروري بـهـذا التـدبيـر

عظيماً.
ورضي أستـاذي ا3متـاز الذي كنت أخدمـه Vا أحققـه من عمل الى درجـة كبـيرة. حتى إنه كـان يكلف
إبنه الوحيد غير الشرعي Vهامٍ لاتتعلق بالعمل يقضـيها Vكاني ليبقيني قريباً منه. إن رغبتي في تعلم
هذا الفنq أو بالأحرى موهبـتي الطبيعيّة فـيه أو كلاهما في الواقع تعاونا الى الحـد الذي وجدت نفسي
بعد أشـهر قلائل أنافس لا الـصائغr الجيـدين وحدهم بل خيـر من وجد منهم من الشـبّان. وبدأت أجني
rثمـار كـدّي وإجـتـهـادي. وحــرصت على إبهـاج الوالد الحـبـيـب الشـيخ بالنفخ على الـناي أو الزرناي ب



(٢٥) هو جيوڤاني دللاّباندي أشهر من أن يُعرّف. انحدر من الفرع الأدنى لاسرة دي مديتشي وكان شقيق (كوز­و) ا3لّقب
(بأبي الوطن Pater Patria) وأمه كاترينا سفـورزا. من شهيرات نساء زمانها. وإبنه (كـوز­و) الذي صار أول دوق أكبر
لفلورنسـا. مات قتـيلاً في ١٥٢٦ في كوڤـرنو ولم يتعـد الثامنة والعـشرين في معـركة مع جيـوش الإمبـراطور - بعد

عمرٍ حافلٍ. وقد كتب چلليني مرثية في ذكراه (أنظر بلليني ر­يq ص ٢١٥).
(٢٦) الثمانية (qli Otto) هو مجلس قضاة مسؤول عن الأمن وتطبيق القانون داخل مدينة فلورنسا.
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الفـينة والفـينة. وكنـت أستـدر الدمـوع والآهات مـنه كلمـا عـزفت له وهو جـالس يصـغي بكلّ جـوارحـه.
ولذلك كنت بدافع من الحبّ البنوي كـثيراً مـا أدخل ا3سرّة الى قلبـه بهذه الوسيلةq حـتى بتظاهري بأَني

التذّ بها أنا الآخر.
كان لديّ آنذاك شقيق يصغرني بعامr. فتىً عُرف بالأقدام وعلوّ الهمّة إنخرط فيما بعد في مدرسة
جـيوڤـاني دي مديتـشي ا3عـجزة والد الدوق كـوز­و(٢٥). وأصـبح واحداً من أقـدر ضبـاطه. كان شـقيـقي
آنذاك في الـرابعـة عــشــرة وأنا في الـسـادســة عــشــرة. وفي يوم أحــد وقع شــجـار بـينه وبr شــاب في
العـشـرين أو نحـوها قـبل حلول الظلام بسـاعـتr في مـوضع يقع بr باب (سـان گـاللو San Gallo) وباب
(پنتي Pinti). فـتقـارع سيـفاهمـا وحمل أخي على غـر­ه ببـسالةٍ وجـرأة فأصـابه بجرح بليغ وكـاد يجهـز
عليـه. وكـان بr ا3تـفرجr عـدد غـيـر قليل من أقـرباء الجريح وأصـحـابه فلمـا وجـدوا الدائرة تدور على
صاحـبهـم فزِعـوا الى سلاحـهم واستـعانوا بالحـجارة يقـذفونهـا على أخي فأصـيب بواحدةٍ صـرعتـه. وظل
مطروحاً فـاقد الوعي كأنه ميّت. وإتفق إني كنت سـاعتئذ واقـفاً بr ا3تجمـهرين أعزل وحيـداً لا صديق
بقربي يشـدّ أزري. وكنت أحث أخي قبل إصـابته على الفرار بعـد أن نال بغيتـه من الخصم. فلمـا رأيته
Vحض الصـدفة يسـقط مجندلاً الـتقطت سـيفـه ووضعت جـسمي بيـنه وبr السيـوف ا3سددة إليـه وحلت
بينه وبr الـسـيل ا3قـذوف من الحــجـارة ولم أبرح حـتـى أقـبلت ثلة من ا3ـقـاتلr الأشـداء من جــهـة باب
(سان گـاللو) وأنقذتني من هيـاج الغوغاء. وكـان إعجاب هؤلاء بالشـجاعة التي أظهـرها حدث صغـير
لا حدّ له. فـحملت أخي ا3غـشي عليه الـى ا3نزل وكل إعتقـادي إنه ميت. وبعـد أن إحتـوانا ا3نزل بذلنا

جهداً كبيراً حتى أفاق.
 بعـد أن عوفي حكم علينـا مجلس الثـمانيـة(٢٦) بالنفي 3دة سـتّة اشـهـر محـرّماً عـلينا الإقتـراب من

ا3دينة Vسافة عشرة أميال. وقد سبق له أن حكم على خصومنا بالنفي عدة سنr. قلت لأخي:
- إِذن فلنرحل معاً.

. وكـانت وفـارقنا والدنـا ا3سكr بعـد أن زوّدنا ببــركـتـه عـوضـاً عن ا3ال إذ لـم يكن ­لك منه شـيــئـاً
Maestro وجهتي (سيينا) لأبحث عن رجل في غاية اللطف أعرفه وأسمه (الأستاذ فرانشسكو كاستورو
Francesco Castoro) كنت مــعـه مَــرّة عندمـا هربـت من والدي. فـبــقـيت بصــحـبــتـه عــدة أيام نشـتــغل في

الصـياغـة حتى بعث الوالـد بطلبي. وعرفني (فـرانشـسكو) حا3ا حططت رحـلي وأعطاني عمـلاqً فضـلاً
عن أيوائي طوال إقامـتي في (سيينا). فـإنتقلنا إليه أنا وأخي. وتفـرغت لعملي عدة أشهـر. كان أخي
يعـرف قليـلاً من اللاتينيـة إلاّ أنه كان أصـغـر سِنّا من أن ينمي قـابليـة تذوق الدرس والتحـصـيل فكان
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ينفق أيامّه متلهّياً متسكعاً.
 الأمــر الثــاني الذي وقع هـو أن الوالد توسط فـي قـضــيــتنـا عند الكردينـال دي مــديتــشي (الپــاپا
كليـمنت فـيـمـا بعـد)(٢٧) فـعـدنا الى فلورنسـا. إلاّ أَنّ أحـد تلامـيـذ أبـي بدافع من سـوء خلقٍ فـيـه زيّن
للكردنيال بأن يبعث بي الى (بولونيـا) للتتلمذ على أستاذ من جهابذة فن ا3ـوسيقى يدعى (أنطونيو)
. وأبلغ الكردينال والدي بأنه لأتقن العزف على خير وجـه. والحق يقال كان هذا الرجل موسيقـاراً عظيماً
في حالة إرسالي الى (پولونيا) فسيزوّدني برسائل توصية مفيدة. فكاد الفرح يقضي على والدي وزال
كل تردده في إرســالي. وكنت أنـا نفـسـي راغـبــاً أيضـاً بدافـع الشـوق الـى رؤية ا3زيد من الأمــاكن في

الدنيا.
.(Arcole del Peffero أركــولي دل پيــفّـيــرو) وفي (بولونـيـا) وجــدت عــمـلاً عند رجـل يدعى الأســتـاذ
فربحت شيئاً من ا3ال. كـما كنت أواظب يومياً على دروس ا3وسيقى فحقـقت تقدماً جيداً في هذا الفن

اللعr. إلاّ إني جنيت فائدة أكثر بكثير بإحترافي الصياغة. فمهرتُ فيها ووقفت على إسرارها.
(٢٨) بولوني يدعى (سكيـپيـوني و3َّا لم يزوّدني الكردينال بأية مـساعـدة ماليـة فقـد سكنت مع مُنَمنِمٍ
كاڤـاليتي Scipione Cavalletti). ويقع منزله في شارع (سـيدتنا العذراء شـفيعـة باراكان Baracan). وهناك
بدأت أعمل تصاميم فنيّة. وأشتغل لحساب يهودي يدعى (گرازيا دِيوُ Grazia Dio) بكسبٍ ومال وفير.
بعد نهاية الأشهر الستة عدت الى فلورنسـا. ولم يرتح لعودتي تلميذ الوالد ا3دعو (پييرينو) عازف
الناي. وحـــبــاً في أرضـــاء أبي صــرت أخـــتلف الى داره 3ـمــارســة النـفخ بالنـاي أو الزرناي مع أخـــيــه
(جـيرولامـو Girolamo) الأصـغر منه بـبضع سنr. وكـان يخـتلف �ام الإخـتلاف عـن (پييـرو) فـهو شـاب

مستقيم محبوب.
. وبلغ من فـرط إعجابه بأدائي أن وفي يومٍ ما قصد الـوالد منزل (پييرو) ليسمعنا ونحن نؤدي دوراً

هتف قائلاً:
- لأجعلنّ منك عازفاً يشار إليه بالبنان وسأتحدىّ كل من يحول بيني وبr عزمي.

 فردّ (پييرو) بقولةٍ أصاب فيها كبد الحقيقة إذ قال:
- إن عزيزك (بنڤنوتو) سيثـري وينال شهرةً وشرفاً لو درس فن الصياغة بدأب أكثـر من معاناته شغلة

التزمير السخيفة هذه .
فإستشاط الوالد غيظاً ولاسيما حr وجدني أشاطره الرأيq وقال وقد بلغ به الإنفعال أَقصاه:

- كنتُ دائمـاً على علمٍ بأنك تعـمل على إِحـباط مـسعـاي العظيم. وإنك أنت الذي سـعـيت في اعفـائي
من وظيـفتي في القـصر. لقـد كافـأتني بشر الجـزاء وهو النوع من نكران الجمـيل الذي تُقابل بـه عادةً

(٢٧) كليــمنت السـابع (١٤٧٨-١٥٣٤) صــار فـيـمــا بعـد من أعظـم نصُـراء چللينـي. وهو گـويليــو الإبن غـيـر الـشـرعي
لگويليانو شقيق لورنزو الثاني الكبيـر. انتخب پاپا في ١٥٢٣. رفض هذا الپاپا رجاء ا3لك هنري الثامن الإنگليزي

السماح له بطلاق زوجته. فكان ذلك سبب إنفصال كنيسة انگلترا عن ا3ذهب الكاثوليكي.
(٢٨) النمنمة هي شغل التطريز على القماش بإسلاك الذهب والفضة.



(٢٩) باچي (ا3رجع السـالف: ص١٢) يثبت نصـاً من وثيـقة في سـجلات فلورنسـا الرسمـيةq تعطي سـببـاً أو صورة أخـرى
Senex et inhabilis del فقـد ذكرت أن جـيوڤـاني مُنح راتبـاً تقاعـدياً وسُرّح نظراً لطول خـدمتـه .Ê3غـير التي جـاءت في ا

.sonodum
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الأفـضال الكبـيـرة. عَينّتك في وظيـفـتك فأفـقـدتني وظيفـتي(٢٩) علمـتك كلّ ماتعـرفـه من ا3وسيـقى
فـحلت دون قـيـام أبني بتـحـقـيق رغـبـتي فـيـه. والآن تذكّـر هذه الكلمـات القليـلة من النبـوءة: لن �رّ
أسابيع قليـلةq ولا أقول أعوام أو أشـهر إلا وستكبـو بك حظوظك كبوةً لا قـيام لك من بعـدها بسبب

نكران الجميل هذا الذي قابلتني به.
أجاب الأستاذ پييرينو:

- مـعظم الناس يا أسـتـاذ جـيوڤـاني يزدادون خَـرَفـاً كلمـاً تقـدّم بهم العـمر. وأنا لا أسـتـغـرب منك هذه
الأقـوال فــأنت مـخــرفq ولاعـجب إذ أراك تبــددّ كل مـا لـديك في هذه الدنيــا دون أن تفكر بحــاجـة
أولادك. أمَـّا أنا فقـد نويتُ عكس ذلـك. وصمـمت على أن أخلّف لأولادي مـا يجـعلهم قـادرين على

مدّ يد العون لأولادك.
فكان جواب الوالد على هذا قوله:

- ألا فاعلم أن فاسد الشجر لايحمل طيب الثمرq والعكس هو الصحيح. وأضيف الى هذا قولي: إنك
إنسان نذل وإن أبناءك سيخرفون ويصابون بالعته والفـقر وسيأتي يوم يقصدون فيه أولادي الأذكياء

الأغنياء ليتصدقوا عليهم. 
وإسـتـمـرا يـتـبـادلان جـارح القـول وكـاد أحــدهمـا ­سك بخناق الآخــر ثم ترك الوالد منزل (پيــيـرينو)
وخرجت معـه وقد لزمت جانبه قائلاً. إني سـأنتقم منه ولن أدع الإِهانة التي الحقهـا به هذا الوغد تضيع

هباءqً لو تركني أواصل �اريني في التصاميم والرسم. فأجابني قائلاً: 
- بورك فيك يا ولدي العزيز. وأنا أيضاً كنت رساماً مجيداً. لكن أرجوك بعهدٍ تقطعه على نفسك أن
تواصل التـمرين في الـزرناي بr آن وآخر بعـد إنتهـائك من عـملك. ففي ذلـك تسرية عن نفـسك لأن
صنعتك شـاقة مرهقة أولاً وحـبّاً بي أنا والدك الذي جاء بك الى هذه الدنيـا ورباّك ولقّنك أصول هذه
الفنون وزرع فــيك بذور هـذه ا3واهب الرائعــةq أفـلا تعــدني بأَن �ـسك زرناك أو تلك النـاي البـديعــة

? فتسلّي نفسك بأنغامهما أحياناً
فـأجبـتـه: "أجل فإمـتـثالاً لرغـبـتـه سيـسـرّني جداً أن أقـوم بذلك". وعندها قـال لي هذا الوالد الشـيخ

الصالح إن إنتقامه الأكبر من إهانات أعدائه هو في إشتهار أمري ونبوغي في فن ا3وسيقى.
مـامَرّ شـهـر على هذه الحادثة إلاّ وتحـقـقت نبوءة أبي. فـقـد شرع (پيـيـرو) ا3ذكور في بنـاء قبـو Vنزله
الواقع في زقـاق (دللو سـتـوديو Dello Studio) وفـيـمـا كـان يقف مع عـدد من أصـحـابه في الغـرفـة التي
تعلو القبو وهو يغتاب أبي أستاذه السابق مـردداً العبارات التي تفوه الوالد بها عن خرابه ا3توقعq في
تلك اللحظة بـالذات مادت بـه الأرض وإنخسـفت تحت قـدمـيـه رVا بسـبب خطأ في بناء القـبـو أو بقـدرة
القـادر على كلّ شيء الذي لم ينتظر نهـاية الأسبـوع ليعطي مـاهو مـستـحقq فهـوى من حالق وإنهـالت



34

فوقـهُ الحجارة والآجـرّات فكسُرت ساقـاه في حr لم يصب أحد من الواقـفr على الحافة باذى وتسـمرّوا
في مواضعهم ذاهلr مشدوهr بسبب ماكان يحدثهم به ساخراً متهكماً قبل لحظة.

ما أن سمع الوالد بالنبأ حتى شدّ سيفه الى وسطـه وذهب لعيادته وقال له Vحضر من أبيه (نيقولايو
دي ڤولتيرّا Nicolaio die Volterra) بوقيّ البلاط:

- تلميذي العزيز پييرينو! إني لا أدري كيف أعبرّ عن حزني وأسفي 3ا أصابك. لكن لو تذكرت قولي
وما أنذرتك بـه عن سوء العقـبى قبل زمن ليس بـبعيـد. لو تذكرت مـا تنبأت به آنذاك عن مـستـقبل

أبنائي وأبنائك فإن علاقتهما أيضاً ستكون كما توقعت.
بعد فـترة وجيـزة قضى (پييرو) نـاكر الجميل هذا نحـبه بسبب السـقطة. وخلّف زوجة سيـئة السمـعة.
. هذا الولد قـصدني بعـد مـرور سنr يطلب مني عـوناً ماليـاً وأنا في رومـا فنفـحتـه بشيء وولداً واحـداً
لأن التصدق علـى الفقر جانب من طبـعيq كذلك تذكرت وعيناي مـغرورقتان بالدموع النـعيم الذي كان

يرفل فيه ابوه عندما نطق الوالد بنبوءته وهي أن أبناءه سيقصدوننا مستجدين طالبr إحساناً.
 والآن بعـد أن أوفيت هذه الحـادثة حقّـها مـن التفـصيل بقي على أن أوصـى بألاّ يستـهr أحد بنبـوءة

إنسان طاهر الذيل يُساء إليه بغير حق. إذ ليس لسانه هو الناطق بل الله هو ا3تكلم ا3وحي.
. قلتُ أن شقيقي  تفرغت الى فن الصياغـة وأخلصتُ له. وصرت بفضله قادراً على إعانة أبي ماليـاً
الأصـغـر (چكينو(٣٠) Cechino) كـان على بعض الإ3ام باللاتينـية. وقـد رسم والدي أن أكـون مـوسيـقـاراً
. وأن يغدو ابنه الأصـغر قـانونياً ضليـعاً. إلاّ إنـه لم يفلح في صدّنا عن السـبل نظرياً ومـحتـرفاً شـهيـراً
التي سلكتـهـا ميـولنا الطبـيـعـيةq تلك ا3ـيول التي شـدّتني الى فن الزخـرف على ا3عـادن ودفـعت بأخي
ا3تr الألواح ا3تناسق الجسم الى إحتراف الجندية. وفي يوم من الأيام جاء الى ا3نزل - وكان بعد صبيّاً
يافـعاً- بعـد أن تلقىّ أول تدريب عسـكري في ا3درسة الحـربيّة التي أنشـأها السـيد العظيم (جـيوڤـاني
دي مـديتشي) ولـم أكن في الدار آنذاك. كانت ثـيابه غـيـر لائقة فـشكا أمـره الى شقـيـقاتنـا فقـمن الى
ثيـابي من دون علم أبي ودفـعن إليه Vعطفٍ وسـتـرة وهما من خـيـر ما أملك (كـان في مـقدوري إقـتناء
هذه الثـيـاب الـغـاليـة بفـضل مكـاسـبي من عـملي الذي جــعلني قـادراً على مـســاعـدة الوالد والأخـوات
الكر­ات الصالحات). و3ـا إكتشفت فقـدان ثيابي بهذه الطريقة غÄـر الأمينة وتعذر عَليّ إيجاد شـقيقي
لإستـعادتـها منه. شكوت الأمـر للوالد متـسائلاً كـيف يسـمح أن يسُاء اليqّ وها إنه يرى بعـينيه كـيف
أكدح وأرهق نفـسي 3ساعدته بكلّ طيب خـاطر. فأجابني: إنِي Vثـابة الإبن الصالح. وأن أخي هو الإبن
الضّال الذي فـقده ثم عاد إليه بعـد أن يئس من عودته(٣١) وزاد قائلاً إن مـا أوصى به الله هو أن على
. ورجـاني أن أتحمل هـذا التصـرف ا3شr إكـرامـاً له وأن من ­لك الكثـيـر أن يعطي الذي لا ­لك شـيـئـاً

الله لاشك سيزيد من حلالي ويبارك فيه.
وكأي شاب غرير قليل الـتجربة كان جوابي للوالد ا3سكr المحزون - مشـوباً بالحدّة والعناد- حزمت

(٣٠) تصغير اسم فرانشسكو.
(٣١) وَرَدَ مثلُ "الإبن الضال" في أنجيل لوقا (فصل ١٥).



(*) دكة السمك الحجرية كانت تستخدم Vثابة سوق السمك وهي على رصيف الضفة الحجري.
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ثيـابي القلـيلة القـد­ة وبالنزر اليـسـيـر ا3ـتـبـقى لديّ من ا3ال توجـهت الى واحـدٍ من أبـواب ا3دينة. و3ا
كنت أجهل أَيا منهـا يفضي الى طريق روما فـقد سلكت السبيـل ا3ؤدية الى (لوكا)q وإستأنفت السـفر

من (لوكا) الى (پيزا).
كنت في السادسة عشرة من عمري عندما وطئت قدمي (پيزا). توقفت بالقرب من الجسر الوسطاني
حيث تقوم دكة الـسمك الحجرية(*) ودنوت من دكان صائغ مـجاورة وبدأت أرقب بإهتمام صاحـبها وهو
مـاضٍ في عـمله. فحـانت منه التـفـاتة اليّ والقى بعـمله وخـرج ودنا مني يسـألني عن هوّيتي وحـرفـتي.
فأجبته أن لي بعض الإ3ام بصناعته فدعاني الرجل الكرÅ الى دكانه ودفع اليّ بعمل فوراً وهو يقول:

- إني اتوسم في وجهك ا3وحي بالأمانة ما يؤيد لي بأنك فتى مستقيم حسن الخلق. 
ثم أناط بي أعمالاً لحلـيّ من الذهب والفضة والأحجار الكر­ةq وبعـد إنقضاء اليوم أخـذني إِلى بيته
وكان في خـفضٍ من العيش; يحيـا حياة ناعـمة مع زوجتـه الجميلة وأولاده. فكرت في مـبلغ قلق الوالد
وأ3ه لفـــراقي فــبــادرت الكتــابـة إليــه. وذكــرت له إنـي أقــيم في منـزل رجل كــرÅ عــالي الخلـق يدعى
(اوليڤـيري ديللاّ كيوسـترا Uliviere della Chiostra) وإني مسـتخدم عنده وقـد كلفت بأعمـال دقيقـة وهامة
جــداً. ورجـوته ألاّ يـسـتــسلم الى القـلق إذ إني أروم الإســتـزادة في مــوضــوعـات فنـيّ فـإذا �كـنّتُ منه

ومهرت فيه خلال زمن قصير فإني سأظفر Vا يعود عليه بالفائدة ويخلع عليه شرفاً.
أسرع الوالد العزيز بكتابة الرسالة التالية جواباً:

"ولدي. إن الحبّ الذي أكنّه لـك يحـفزني عـلى القـدوم إليك لولا مـا ­نعـه شـرفنا الذي
أضعـه فوق كل إعتـبار. في الواقع وبدون مبـالغة ان عدم رؤيتك يومـياً كما اعـتدتُ;
صـيـرّني مـثل ذلك الذي فــقـد نور عـينيـه. إن لقـيـاك هي أمـينتي الـكبـرى. على إني
سأبقـى ماضيـاً في إدارة شؤون الأسـرة وقيـادتها في طريق الصـلاح وعليك في الوقت
نفـســه أن تضـاعف جـهـودك للـوصـول الى حَـدّ الكمــال بفنّك. ووصـيـتي لـك أن تبـقى
حافظاً هذه الكلمات القليلة البسيطة ولتكن دليلاً يهديك الى الطريق السوية دوماً:

في أي دار حللتا    كن أميناً مستقيماً.
وقعـت رسالة أبي هذه بيـد أستـاذي (أوليڤيـري) فقـرأها دون علم مني واعـترف لي بذلك فـيما بـعد

قائلاً:
- الحقّ يا بنڤنوتو إني لم أكن مخدوعاً بوجهك السمح. وقد أثبتت ذلك رسالة أبيك التي وقعت بيدي
صدفـةً ومنها يظهـر كم هو رجل صالح مـستـقيم. ولك أن تعـتبـر نفسك من الآن فـصاعداً وكـأنك في

بيتك تعيش مع أبيك.
كنت أدÅ التردد الى (كـامپوسـانتو Campo Santo) طوال إِقامـتي في (پيزا) إذ إكتشـفت هناك عدداً
كبـيراً من التـحف الأثرية الجمـيلة وأعني التوابيت الرخـاميـة. كمـا وقفت في (پيـزا) نفسهـا على آثار
قد­ة كـثيـرة في أماكن أخـرى وكنت أتدارسهـا بدقة و�حـيص منفقـاً كل ما توفـر لي من أوقات الـفراغ
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بعد سـاعات العمل في تأملهـا وتحرّي وجوه الفنّ فـيها. وزاد من تـعلق أستاذي بي عندمـا كان يزورني
في الغـرفـة الصـغـيـرة التي خـصـّصـها لي فـيـجـدني مكبّـاً على الـعمـل وصار يحـبنـي حبّ الوالد لإبنه.
وكـانت السّنة الواحـدة التي قـضـيتُـهـا مـعـه مثـمـرة للغـاية. وصُـغت عـدداً من الحلي الذهبـيّـة والفضـيّـة
الجـمـيلة الهـامـة. وقـد أثار فيّ هذا الرغـبـة فـي ا3واصلة وا3ثـابرة. وأبي في أثناء ذلك ­ـطرني برسـائله
مـتوسـلاً ضارعـاً لأعـود إليه مـذكـرّا إياي أبداً Vمارسـة ا3وسـيقى التـي بذل قصـارى جهـده في تعليـمي
إياها فـما أقـرأ هذا حتى تزايلني كل رغـبة في الـعودة. الى هذا الحَـدّ بلغ كرهي 3عـالجة ا3وسـيقى بهـذا
الزرنـاي اللعr. والـواقع إني كـنت في فـــردوسٍ طوال إقـــامـــتي في (پـيــزا) حـــيـث لم �سك يـدي قط

بزرناي.
بإنتـهـاء العــام سنحت لأسـتـاذي فـرصـة للسـفـر الـى فلورنسـا لبـيع مـقـدار من بـرادة الفـضـة والذهب
تخلّفـتْ له من العـمل. وكــان هواء (پيـزا) غــيـر الصـحـيّ قـد أسلمني الـى مسّ من الحـمى فــعـدت الى
فلورنسا معه وبـي من آثارها. ورحب الوالد به ترحيباً حاراً وصار يلّح عليـه في غفلةٍ مني بألاّ يأخذني
بل يبـقـيني. فنـزل عند رجـائه وتركني ولازمت الفـراش مـقـدار شـهـرين وأبي سـاهر عـلى عـلاجي بحنانٍ
وحــدب يجــلاّن عن الوصفq وكــان لايَنـي يردد قــوله إنِ فــتـرة مــرضـي هي عنده Vثــابة ألف سـنة وإنه
ليـتطلع الـى اليـوم الذي سـأكـون فـيـه قـادراً على تطـريبـه بألحـاني. وكـان على مـعـرفـة بالـطب والكتب
اللاتينية. فيجّس وهو eسك برسـغي التسارع الفجائي في ضربات قلبي كلما طرق مـوضوع ا3وسيقى!
فيـدرك رِدّة الفعل وينأى عني وجلاً بـاكياً. لم تفـتني ملاحظة تلك الكآبةq فطلبت من أحـدى شقيـقاتي
إحـضار الزرناي لأنهـا أقل ا3لاهي إجـهاداً للعـازفq والحـمى لم تزايلني - ورحت أنفخ بحـركات بارعـة
من الشـفـتr والأَصـابعq فـأسـرع الـوالد اليّ وأخـذ ­طرني بوابل من دعـائه وبـركـاته. وقـال إني تقـدمت
كثـيراً خلال الفـترة التي قضـيتهـا بعيـداً عن فلورنساq ورجاني الإسـتمرار في التـمرنّ وإستـحلفني بالاّ

أُهمل هذه ا3َلَكة العظيمة فتضيع منيّ هدراً.
بعـد أن اسـترددت صـحـتيq عـدت الى صـديقي الشـهم الكرÅ (مـاركونـي) الصائغ فـسـاعـدني على
كسب بعض ا3ال وبذلك أمكنـني مساعدة الوالد والأسـرة. وفي تلك الفترة من الزمن قـدم الى فلورنسا
نحّات يدعي (پيـيرو تورّيجـياني(٣٢) P. Torrigiane) كان قـد عاد من انگلتـرا بعد زيارة إمـتدت سنوات
غـيـر قليلة. وVا إنه صـديق حـمـيم لأسـتاذي فـقـد كـان يزُوره يومـيـاً. وبعـد أن القى نظرة على رسـومي

وتصاميمي قال:
- إن السـبب في مـجـيـئي الى فلورنسـا هو لإسـتـخـدام مـا أمكن من الصناع الحـاذقr لأن هناك عـمـلاً
هاماً جـداً كلفني به ملكي (يقصـد هنري السابع). وطريقـتك في العمل ووضع التـصامـيم أقرب الى

(٣٢) إشـتـهـر بأنه مـهشـّم أنف ميـكالنجلو الشـهـيـرq وهو نحـات فلورنسي مـعـروف. ذاع أمـره في إنگلتـرا بسـبب النَصَب
التذكـاري الذي صنعه لهنري السابع فـي كاتدرائية (ويستـمنسر آبي). غادر انـگلترا الى إسپـانياq وأحس هناك بإنه
لايلقى ا3عــاملة التي تليق به فــمـا كـان منه والعـهـدة علـى الراوي إلاّ وأضـرب عن تناول الطعـام حــتى مـات جـوعـاً.

والوصف الذي قدمه چلليني له يطابق وصف (ڤاساري) ج: ٦.
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النحت منهـا الى الصيـاغة. وأنا أرغب في إسـداء العون لأبناء جـلدتي الفلورنسr فإن عـاونتني في
صبّ �ثالٍ برونزي ضخم كُلÇفتُ به هناك فسأجعل منك نحاتاً باقعةq وسأغنيك.

كـان (توريجـيانـي) هذا رجلاً مـتr البنـيان مـتناسق الأعـضـاء في غـاية الوسـامة; يـحسـبـه ا3رء من
جـبابرة المحـاربr لا من النحـّاتqr أضف الى هذه الهـيئـة حركـاته الآمـرة وصوته القـوي الرنان تقطيـبتـه
التي كانت تـوقع الرعب في أشجع القلوب. وكـان يتحفنا كلّ يوم بـحكاية عن مآثر إِقدامـه ومغـامراته
بr أولئك الإنگليز الوحوش. ومَرّة بدءَ يتحـدث عن (ميكالنجلو بوناروتي) بعد أن وقعت انظاره على
رسم من رسـومي كنت قـد إسـتنسـختـهـا(٣٣) من صـورة حـائطية لـذلك الفنان الخـالد. وهي أول أثر فنيّ
Leonardo da (٣٤)تجلت فيـه عبقريتـه السماويّة. رسـمها منافـساً بها فنّاناً آخـر يدعى (ليوناردو داڤنشي
Vinci) وقـد رسـمت لقــاعـة ا3سـتـشـارية بـقـصـر السنيـوري وا3وضــوع هو فـتح جـيـوش فلورنســا مـدينة

(پيــزا). إخـتــار (ليــوناردو داڤنشـي) ا3عُـجــز أن يصــور هجــوم الفــرسـان وإســتــيـلاءَهم عـلى الرايات
والبـيـارق. فـأتى بالعـجب العـجـاب الذي يقف عـن وصفـه القـلم. أمـا مـيكالنجلو فـقـد صـور سـريةً من
ا3شاة أفـرادها يستـحمـون في نهر الأرنو والوقت صـيف وا3نظر ­ثل حالة إسـتنفار وإنذار فـترى الجنود
العـراة يهـرعون الـى سلاحـهم ثم الى ا3عـركـة. وقـد رسمـت الفكرة بدقـة وإبداع فاقـت بالإعجـاز كل مـا
. واحدة من هذه اللوحات رسمه القدماء والمحـدثون. وكما قلت كانت لوحة ليوناردو بالغة الروعـة أيضاً
في قـصـر مـديتـشيq والأخـرى في قـاعـة الپـاپا. وقـد صـارتا وقـبـل أن يعـتـورهمـا التلف مـثل مـدرسـة

تقصدان من جميع الأرجاء.
ومع أن ميكالـنجلو ا3وهوب رسم بعدها صـور البيعـة الكبرى للپـاپا يوليوس(٣٥) إلاّ أنه لم يبلغ بها
نصف الكمال الذي بلغه في هذه الصورة. ولـم تفصح عبقريته مرة أخرى عن نفـسها Vثل هذه القوة في

أولى دراسته تلك.
ولأعد الى (پييرو توريجياني)q فقد قال وهو eسك بصورتي:

(٣٦)(Masaccio مــاسـاچـيـو) إعـتــدنا أنا وبونـاروتي وكنا صــبـيــاناً أن نذهب لدراســة الرسم في جناح -
بكاتدرائيـة (كارمـيني Carmine)(٣٧) وكان مـن طبع بوناروتي أن يتخـذ من أي أحد يرسم هنـاك مادةً

(٣٣) لم ينثنِ چللـيني عن ولائه 3يكالنجلو ولـم يتحـول عن أعـجـابه به. والصـورة الحـائطيـة ا3شـار إليهـا أ�هـا بr عـامي
١٥٠٤ و ١٥٠٥ لقاعة ا3ستـشارين في قصر ڤيكيو. والآن يكـاد لايبr لها أثر. وقد جرت محاولة أخـيراً لإستنقاد
صورة ليوناردو ا3نوه بها دون جدوى فقد تلفت هى الأخرى. مثلّ ميكالنجلو في الصورة جانباً من معركة كاچينا في

 .Anghiari الحرب مع پيزا. أما ليوناردو فقد صور مشهداً من موقعة أنگياري
(٣٤) داڤنشي (١٤٥٢-١٥١٩) نحات ورسام ومـهندس ومعمار وفيلـسوف. وواحد من العبقـريات ا3عدودة في كل زمان

ومكان غنيّ عن التعريف. وهو صاحب لوحة الجيوكندا ا3شهورة.
(٣٥) هي الكاتدارثية الشهيرة بإسم سيستSistini r. في روما.

(٣٦) تومـاسوّ دي سـرجيوڤـاني (١٤٠١-١٤٢٩) هو أوّل من أوجـد الأسلوب الإمِتـلائي القوي في رسم الإنسـان. والرسم
الوحيد الذي وصلنا له هو لوحته الجصيّة في الكنيسة ا3شار إليهاq وأبرز مافيها صورة آدم وحواء بعد الخطيئة.

(٣٧) هذا الجناح من الكنيسـة يخصّ آل برانكاچيّ في فلورنسا وقد تولى مـاساچيو ا3ذكور زخـرفتها برسـوم �ثل جوانب=



=من حيـاة بطرس الرسول. والكاتدرائيـة نفسـها وتدعى اليـوم (سانتا مـاريا دِل كارمـيني) كانت قد بنُـيت في أواخر
القرن الثـالث عشـر دمرتها النار في ١٧٧١ وأعـيد بناؤها وسلم منهـا لحسن الحظّ جناحـا برانكاچي وكورسـيني. وقد

أضطلع ماساچيو بزخرفتها (١٤٢٤). وترك أجمل أثر لديه فيها.
(٣٨) فيليپـو ليپي Filippo Lippi (١٤٥٧-١٥٥٤) رسام مـعروف. وإبن الرسـام الأبعد منه شـهرة فـر افيليـپو (١٤٠٦-=
= ١٤٦٩). مازالت آثارهمـا تزين كنائس فلورنسا. أماّ صديق چلليني فـقد عرف بإسم (جيـوڤانباتستـا) ونال شهرة

كبيرة في فنه الذي عالجه.
(٣٩) إل تاسـو (١٥٠٠-١٥٥٥) مهندس ونقّـاش خشب. صـممّ اللوجـيا التي هي فـي السوق الجـديدة. (أنظر ڤاسـاري -

ميللافيزي- ا3رجع ا3فصّل في الفهرست).
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للسخـرية وا3ناكدة. وفي ذات يوم خـصني Vناكدته واسـتفـزّني حتى إني فـقدت السيطرة علـى نفسي
بشكل غـير مـسـبوق مني فـجـمعت قـبضـتي وسـددت لكمة الى انـفه بلغت من الشـدة بحـيثُ شعـرتُ
وكـأن العظم والغـضـروف يسحـقـان تحت قـبـضتي مـثل قطـعة بقـسـمـاط هشّـة وسيـبـقى هكذا يحـمل

(توقيعي) حتى eاته.
ملأتني هذه القـصّة إشمـئزازاً أنا الذي اعتـدت مشاهدة روائع مـيكالنجالو العبـقري كل يومq وزرعت
كـراهة (توريجـيانـي) في نفسي بـحيث مـا عـدت أطيق النظر إليـه فكيف بالذهاب مـعـه الى إنگلتـرا?

كنت أحاول طول إقامتي في فلورنسا تشرّب أسلوب (ميكالنجلو) وإحتذاءه ولم أنثِن عن ذلك أبداً.
في تلك الأيام ´ت صـداقـة وثيقـة جـداً بيني وبr شـاب صائغ عـالي الأخـلاق ساحـرها في مـثل سنيّ
يدعي (فـرانشـسكو ابن فـيليـپّـو). ووالده هو الرسـام البـارع فـرا فـيليـپّـو(٣٨) ولم نكن نفـترق إلاّ 3امـاً
للمـودة العظيمـة التي يكنهّا أحـدنا للآخر. كـذلك كان منزله غـاصّاً بالدراسـات الرائعة التي كـان والده
قد رسمها وثَمّ أيضـاً عدة دفاتر منها بريشته نقلها عن آثار رومـا القد­ة. فعلقتُ بها بل جننت جنوناً.

هذه الصداقة إستمرت سنتr تقريباً.
في تلك الفترة من حياتي أ�مت صياغة حلية فضيّة ذات زخرف بنصف بروز لايزُيد حجمها عن كَفّ
طفل. وهي ابزÅ لحـزام رجل. وكـان الشـائع أن تتـخـذ بهـذا الحـجم. نقـشت عليـهـا مجـمـوعـة من أوراق
النبت ا3عـروفة مع رؤوس مـلائكة صغـار (كروبيم) وغـير ذلك من التـهاويل البـديعة. وقـد أنجزتهـا في
دكـان (فرانشـسكو سـا3بـيني F. Salimbene). و3ا عـرضـتهـا على أرباب الصنعـة أعـضـاء نقابة الـصاغـة
أبدوا أعجابهم بهـا وأعترفوا بأني أَحسن فنان بr تـلاميذ الصناعة. وكان ثمّ حـفّار على الخشب يدعى
. أسَـرَّ لي يوماً (جيـوڤانباتسـتا Giovonbatista) ا3عروف عـادة بإسم (تاسوّ Tasso)(٣٩) وهو في مثل سنيّ
برغبـته في التوجـه معي الى روما إنِ خطر لي ذلك. كنا نتـحدث في الأمر بعـد تناولنا الغداء مبـاشرةً.

:( وVا إني كنت أشعر بإستياء من أبي -والسبب هو ا3وسيقى بالطبع- فقد قلت لـ(توماسوّ
- أفٍّ لك! إنّك رجل أقوال لا رجل أعمال.

أجاب:
- إسمع. أنا كـذلك حانق على أميّ ولو كان عندي مـا يكفيني من ا3ال للوصول الى رومـا لفعلت دون

أن أتوقف لحظة لإدارة ا3فتاح في قفل دكاني الحقير.



(٤٠) إتخذ الباب اسمه هذا من الكنيسة الشهيرة (ماريا دللاّ روتوندا) في روما وكانت قبلذاك الپانثؤن الروماني.
٤١- بليدة تقع على بعد نحو ثلاثr كيلومتراً شمال فلورنسا.
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فقلت: إن كان هذا العائق الوحيد الذي يقفكq فلديّ مـن ا3ال مايكفي إثنr وإستأنفنا السير يحدث
بعضنا بعـضاً بهذا الشكل. وعلى حr غـرّة وجدنا أنفسنا ونحن نواجـه باب (سان پيتـرو گاتوليني(٤٠)

San Pietro Gattolini). قبل أن ندرك أين نحن. وهنا قلت:

- تاسو! إنها إرادة الله. لم يكن أحـد منّا قد لاحظ الى أين نتجه. والآن وأنا هنا أشـعر وكأني قطعتُ
نصف الطريق.

و¿ القرار وإنطلقنا نغذّ السير ونحن لاننفكّ نتساءل:
- ماذا سيقول عَنّا أبوانا العجوزان في هذا ا3ساء?

وإتفـقـنا على أن لانفكرّ فــيـهـمــا حـتى نبلغ رومــا. وشـددنا مـئــزرينا كلّ خلف ظـهـره وإنطلقنـا نحـو
) آلامـاً في قدمـيـه (سـيـينا) نكاد لاننطق بلفظةٍ واحـدة طول الطريق. وبـعد بلوغـنا ا3دينة شكا (تاسـوّ

وقال إنه لن يخطو خطوة أخرى. وصارحني برغبته في العودة من حيث أتى وطلب مني قرضاً فقلت:
- الباقي عندي لايـكفي لإكمالي الرحلة. وكـان عليك أن تفكر في الأمر مليّـاً قبل أن تتـرك فلورنسا.
فـإذا كان السـبب في عـدولك آلام قدمـيك فـسنجد لك حـصـان بريدٍ عائداً الى رومـا ونكتـريه وبذلك

يزول عذرك.
rو3ا لم أجده ينطق بكلمـة واحدة ألَويتُ عنان جوادي شطر الباب الروماني فلَمّا تب . إكتريتُ حصاناً
فيَّ العـزم لحق بي ضالعـاqً يبـذل أقصى مـجـهود لجـرّ نفسـه جَـرّاً وهو يلعن ويدمدم سـاخطاً على مـسافـة
مني. وعندمـا بلغـت البـاب أدركتـني به الشـفـقة فـتـوقـفت أنتظـره حتـى إذا وصلني أردفـتـه خلفي وأنا

أقول له معاتباً:
- لو علم أصدقـاؤنا بأننا قررنا الوصول الى روما ثم خـار عزمنا ولم يتبق منه ما يكفـينا الى أبعد من

(سيينا) فماذا سيقولون عنّا.
فـأقرّ صـديقي (تاسو) بصـواب قـولي وكان بطبـيعـتـه مرحـاً فبـدء يضحـك ويغني ودخلنا روما وكـان
غناؤنا ودعـاباتنا لاتنقطع طـول الطريق. وكنت آنذاك في السـادسـة عشـرة من عـمـريq أي بعمـر القـرن

الذي نحن فيه.
مـا أن حططت رحلي في رومـا حتى وجـدت لي عـملاً عند أسـتـاذ في الصناعـة يدعـــى (فــــيـرانزولا
Firanzuala) واسـمـه الأصلي (جـيـوڤـاني) ومسـقط رأس (فـيـرانزولا) من أعـمـال (لومـبـارديا)(٤١) وقد

أصـاب شهـرة عظيـمة لخـبرته التـامـة بصنع الصحـاف الكبـيرة ومـا شـاكل ذلك. فأطلعـتـه على تصمـيم
3شبك صنعـته في فلورنسا عند (سا3بـيني) فأعجب به كثيـراً والتفت إلى خَلفةٍ من صنّاعه ا3ـتتلمذين
وهو فلورنسي يدعى (جـيانوتوّ جـيانوتيّ Gianotto Gianotti) كـان قد سلخ عـدة سنr في خدمـته وقـال له

بلهجة تأنيب:
- دونك واحداً من الفلورنسيr العارفr. وأنت? ما أنت إلاّ واحداً من أغبيائهم الجهلة.
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في هذه اللحظة عـرفت فيـه صديقي جـيانوتـو فأسـرعت الى التحـدث اليه. كنا قـبل نزوحه الى رومـا
. وقـد عـقدنا فـيـما بيننا أواصـر الودq إلا أن وقع تأنيب أسـتـاذه على نفـسه كـان من نعـالج الرسم مـعاً

الشدّة بحيث حمله على إنكار أيّ معرفة سابقة بي. فآ3ني ذلك وصحت به وقد بلغ إنفعالي أقصاه:
- ويحك يا جـيـانوتو. يا أصـدق خِلٍّ من الأيام الخـوالي. ألم نكن سـويّة في مـوقع كـذا ومـحل كـذا ألم
? على إني لا أهتم. فــسـواء لديّ أتـكلمت نأكل ونشــرب مـعــاً. أو ألم أبت ليلةً فـي منزلكم الريـفيّ
عني بالخــيـر أمـام هذا الـرجل الكرÅ أسـتـاذك أم لـم تتكلم فـإنـي اؤمل بأن تبـرهن يداي هـاتr على

مقدرتي Vا تنتجان من أعمال دون مساعدة منك.
. فـما إن فرغتُ من قـولي حتى كان (فـيرانزولا) إنساناً صـريحاqً عصبـيّاً سريع الغـضب الى آخر حدٍ

التفت الى (جيانوتو) وصاح به منُتهراً:
- قبّحك اللّه من لئيم حقير! أما تخجل من هذا التصرف إزاء من كان بالأمس صديقك الحميم?

وبعr الشعور الذي ملكه التفتَ اليّ وأضاف قائلاً:
. دع يديك تشهدان بكفاءتك. - أدخل الدكان وبرهن على ماقلتَ

ثم دفع اليّ بتـحفـة فـضيّـة دقيـقـة للغاية تعـود لأحـد الكرادلة. هي عـبارة عن علبـةٍ صـغيـرة صُمـمت
على شكل الناووس الرخامي الأحمر الذي يقوم أمام باب الروتوندا.(٤٢)

فـإلى جـانب مـا إستنـسخت أضـفت إليـه بعض التـهـاويل والأقنعـة الصـغـيرة الجـمـيلة من إخـتـراعي.

وبنتـيجة هذا أخـذ أستـاذي يدور به على الصاغـة متـباهيـاً فخوراً بـالشغل الدقـيق الذي أنتجـه دكانه.
وكان يقارب نصف (كوبيت) حـجماً والغرض هو أن يستخدم كمملحـةq والى هذه ا3ملحة يعود الفضل
في أول كـسبٍ لي فـي رومـا. وقـد أرسلت جـانبـاً من ا3ال الـى الوالد الكرÅ مـسـاعـدة منـيّ واحـتـفظت
لنفسي بالبـقية. وعلى ضـوء ماكسبـته من مال إنطلقت في أرجـاء روما أتدارس آثارها وأ�لاّها مدقـقاً
فـاحصـاً حتى أشـرفت نقـودي على النفـاد فعـدت الى الدكان أشـتـغل مجـدداً. ولم تطل إقـامة صـديقي

) فقفل راجعاً الى فلورنسا. (باتستا دل تاسوّ
عـهُـد اليّ بعـمل جـديد على أني قـررت أَن أشـتـغل لأسـتـاذ آخـر بعـد فـراغي منه وقـد أغـراني بذلك
مـواطن مـيـلانيّ يدعى الأسـتـاذ (باگـولو آرسـاگـو Pagolo Arsago) ومـا حـصل بعـد ذلك أن (فـيـرانزولا)
. وكـنت موجـوداً آنذاك فـإنحـزت الى اشـتـبك في شـجار عنيـف مع (آرساگـو) هذا وإنهـال عليـه شـتـماً
جانب أسـتاذي الجـديد وصرت أدافع عنه وقلت لفـيرانزولا مـحتـجاً: إني ولدت حُـراً وسأعيـش حراً وإنه
غير محق بالشكوى من تصرفّ (آرساگو) ولا بالتظلم من عملي وإنه مازال مديناً لي ببضعة كراونات
هي بقية أجري. وكـصانع حرّ ليس ثمّ ما ­نعني من التوجه حيث شـئتq وأنا مدرك �اماً بأن عملي هذا
لايلحق إسـاءة أو ضرراً بأي إنسـان. وحـانت لأستـاذي الجديـد فرصـة الكلام فتـدخل قـائلاً إنه لم يطلب
منيّ الإلتــحـاق بخـدمــتـه. وسـيكـون مـسـروراً لو عــدت الى (فـيـرانزولا) فــأجـبت إِني لم أخـطيء بحق
. على إني أريـد أن أبقى سـيّـد نفـسي. ومن (فـيـرانزولا) ولا علم لي بإيّ شـيء من هذا القـبـيل مطلقـاً

٤٢- هي بيعة القديسة سانتا ماريا دللارّوتوندا وكانت قبلذاك الپانثيون الروماني.


